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يظًــا لليســار التــونسي ولا ذمًــا، لكــن محاولــة لتتبــع حالــة مــن حــالات قــوة النفــوذ دون ليــس هــذا تقر
الحاجة إلى العدد، فاليسار التونسي على قلة عدده قوي بما يكفي ليكون صانع الرؤساء في تونس،
ولكن أي رؤساء صنع اليسار؟ يفتح هذا بابًا لمقارنة حالة اليسار بحالة الإسلاميين الذين وإن جمعوا
الجمهــور العريــض إلا أنهــم يعيشــون بعــد خــا الســلطة ويجــدون أنفســهم دومًــا في حالــة دفــاع لا

يجدي معها الاستيلاء على صندوق الاقتراع.

كما ينكشف لنا من المقارنة وضع تاريخي طويل أدى إلى عدم توافق قوة التأثير السياسي مع الحجم
الجمـاهيري، حيـث يتـبين أيضًـا أن هنـاك وراء ذلـك اختلافًـا في الأسـاليب والأخلاق السياسـية منعـت

الديمقراطية من التقدم في أرض العرب.

السكن في مفاصل الدولة

واجه اليسار التونسي بكل فصائله وتوجهاته الفكرية والأيديولوجية الدولة في السبعينيات وانكسر في
الأزمـة النقابيـة سـنة ، فتكونت لـديه قناعـة أن تخريـب النظـام مـن خـارجه ليسـت مسـتطاعة
ولذلـك غـير التكتيـك السـياسي واتخـذ سبيـل التسرب إلى مفاصـل الإدارة، فلـم يمـر عقـد الثمانينيـات
حـتى كـان اليسـار هـو المتحكـم الفعلـي في التعليـم وإدارة التعليـم بكـل مراحلـه والثقافـة ومواقـع نفـوذ
أخـرى كثـيرة منهـا الإعلام، واتخـذ النقابـة درعًـا للتفـاوض مـن موقـع فعـال يرفـع النسـق الاحتجـاجي
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ويخفضه في كل المحطات السياسية التي مر بها البلد ويقبض بالنقابي مكاسب سياسية.

كبر خصومه وجد بن علي ضالته في وزراء اليسار، فقد استقر له الحكم وأبعد أ
(حزب النهضة) الذي ربح انتخابات  رغم أنه لم يترشح فيها بل ساند

أسماءً مستقلة

فلمــا انقلــب بــن علــي علــى بورقيبــة ســنة  كــان مــن الهشاشــة السياســية وفقــدان البرنــامج
والخطة بحيث وقع في حضن اليسار يرتب له دولته الجديدة، فحصل نوع من الاتفاق غير المكتوب
يـده اليسـار في البـاطن، فكـانت سـياسة (فيمـا نعلـم) علـى أن يحكـم بـن علـي في الظـاهر وينفـذ مـا ير

كبر زعماء اليسار التونسي (محمد الشرفي) في التعليم. تجفيف المنابع التي قادها أحد أ

كــبر خصــومه (حــزب النهضــة) وجــد بــن علــي ضــالته في وزراء اليســار، فقــد اســتقر لــه الحكــم وأبعــد أ
الذي ربـح انتخابـات  رغـم أنـه لم يترشـح فيهـا بـل سانـد أسـماء مسـتقلة، ويمكن القـول بعـد أن
انقضت حقبة بن علي إنه ما كان ليحكم لولا الطاقم الوزاري اليساري الذي قفز من الجامعة إلى
الإدارة ليحكم قبضته على صناعة التعليم والثقافة ويه لدولة بن علي باقتدار، فقد وجد طرفا

المعادلة نفسيهما في وضع تعاون ضد خصم لدود.

الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي



كان اليسار يتزعم المعارضة ولكنه كان يدير البلد فعلاً من وراء واجهة حزب التجمع الذي ضم أيضًا
يسارًا كثيرًا التحق به لمحاربة الظلامية الدينية، أما التجمعيون غير اليسار فكان همهم الغنائم المادية،

وكان لهم ما يريدون.

لم يكن هم اليسار بناء الديمقراطية مثلهم مثل بن علي لذلك استقرت الدولة ربع قرن غنم فيها
الطرفان ما يريدان (بن علي نهب المال واليسار دمر الإسلاميين)، ونذكر هنا بواقعة دالة كشفت هذا
التحالف الغريب، ففي نقاش تليفزيوني بين ناجي جلول وأحد التجمعيين قال السيد جلول (وهو
جامعي مؤ يساري) للتجمعي” “لم تكن لكم ألسنة تتكلمون بها، كنا نحن من يعبر عنكم، فأنتم

خرس”.

اليسار صنع الباجي قائد السبسي

بعد الثورة وجد اليسار نفسه مرة ثانية مقصيًا بحكم الصندوق، فلم ينل من المجلس التأسيسي إلا
النزر اليسير وكان تحالف الإسلاميين مع حزبين آخرين غير يساريين إيذانًا بأفول اليسار بإبعاده عن
دائرة الحكم، فعاد للتجمع تحت يافطة حزب نداء تونس، وهو الذي أوحى للباجي بتزعم معارضة

الترويكا الحاكمة.

سنوات الباجي الذي وصل على ظهر اليسار لم تسر على هوى اليسار وإن لم
تقصهم، فقد سكن كثير منهم قرب الرئيس وظلوا يسندونه ويطاردون

الإسلاميين بما بقي لديهم من وسائل الحكم

يــة الصــلبة لحــزب النــداء مؤلفــة مــن كــل وجــوه اليســار الــتي وقفــت مــع بــن علــي كــانت القيــادة المركز
واستفادت منه ولم تغير مشروعها الوحيد الذي تعيش منه وهو إقصاء الإسلاميين، ودفعت بالنقابة
إلى المواجهــة (يســتوي في هــذا مــن نســميه باليســار الثقــافي واليســار الحــركي فقــد كــان يتوزعــان الأدوار
ويزعمان الاختلاف)، لقد خربت النقابة حكم الترويكا ولم يكن الحوار الوطني المزعوم إلا عملية إبعاد
للإسلاميين عن مواقع القرار، وثبت ذلك بعملية تصفية وجودهم من كل المواقع التي وصلوا إليها
في وزارة المهـــدي جمعـــة ، فلمـــا أنجـــزت انتخابـــات  فـــاز بهـــا البـــاجي وخسرهـــا حليـــف

الإسلاميين الدكتور المرزوقي.

سنوات الباجي الذي وصل على ظهر اليسار لم تسر على هوى اليسار وإن لم تقصهم، فقد سكن كثير
منهــــم قــــرب الرئيــــس وظلــــوا يســــندونه ويطــــاردون الإسلاميين بمــــا بقــــي لــــديهم مــــن وسائــــل
الحكم، فالإسلاميون ذوو الكتلة البرلمانية الثابتة محرومون من الوزارات السيادة والمالية ويسمح لهم
بوزارات فنية تقاد ضدها المعارك الإعلامية فتفشل (مثل وزارة الصحة) بينما يحصل يسار بلا نواب

في البرلمان على وزارة الزراعة (حيث قوت الشعب).

نهاية الباجي آذنت بتقلص نفوذ اليسار، لكن اليسار والثقافي منه خاصة (وهو منظر الاستئصال)
يـــة للانتخابـــات ظهـــر فجـــأة في حملـــة الزبيـــدي ليطـــ نفـــس المـــشروع، ولا يـــزال يقـــود حملتـــه الجار



البرلمانية، وننتظر أن يعيد نفس المعركة في الدورة البرلمانية القادمة.

اليسار يقود حملة قيس سعيد

يًا عن بن علي والباجي ولكن حملته كشفت أن اليسار قد رتب يختلف قيس سعيد اختلافًا جذر
الأمــر للعــودة مــن بــاب آخر، ليــس نفــس اليســار الثقــافي (الفرانكفــوني) ولكنــه يســار مــر مــن معــارك
الجامعـة التونسـية وخـاض معـارك الإقصـاء، ولا شـك أن طـاقم الحملـة سـيكون طـاقم الرئاسـة بمـا
يؤبد فكرة اليسار صانع الرؤساء، سواء من داخل السيستام أو من خارجه، ويكشف قوة فئة قليلة
العدد لكنها تحسن التخطيط والعمل السياسي من وراء الأحجبة دون مواجهة مباشرة مع الشا

الذاهل عن جوهر معارك اليسار الثقافية.

نرجح أن يكون يسار قيس سعيد مختلفًا عن يسار بن علي والباجي وعلى
الإسلاميين أن يصوتوا لقيس دون أن يمنوا عليه بذلك، فتذكيره بدورهم

سيؤدي إلى إعادة تأليب اليسار معه ضدهم لتعود نفس التحالفات من داخل
السيستام من أجل نفس المعارك

لقــد وجــد الإسلاميــون أنفســهم عــاجزين عــن صــناعة رئيــس فمرشحهــم خسر فــاضطروا إلى إســناد
قيس سعيد على أمل وضع تصويتهم له ضمانة أن لا يعود طاقمه إلى نفس المعارك، لقد وجدوا

أنفسهم يختارون الدفاع مرة أخرى وقد فشل الهجوم.

إنها حالة العدد غير المفيد أمام ذكاء التموقع وحسن قراءة تقاليد السياسة في تونس منذ التأسيس
الأول، حيث تؤدي مواجهة السيستام إلى الخسارة بينما ينجح التسرب عبر الأجهزة ودوائر الحكم

إلى مواقع التأثير الفعالة فيغني عن العدد.



المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد

نرجح أن يكون يسار قيس سعيد مختلفًا عن يسار بن علي والباجي وعلى الإسلاميين أن يصوتوا
لقيــس دون أن يمنــوا عليــه بذلــك، فتــذكيره بــدورهم ســيؤدي إلى إعــادة تأليــب اليســار معــه ضــدهم

لتعود نفس التحالفات من داخل “السيستام” من أجل نفس المعارك.

وإذا دخل قيس سعيد معركة تغيير القانون الانتخابي من التصويت على القوائم إلى التصويت على
الأفــراد ســيكتشف وهــو البعيــد عــن معــارك الاســتئصال أن التصــويت علــى الأفــراد يــؤدي إلى ربــح
كبر البقايا الذي وضعه يساري آخر من يسار بن علي (عياض الإسلاميين الذين خسروا الكثير بقانون أ
يًا ضمن لعبة توزيع الأدوار) بنية واضحة منع الإسلاميين من بن عاشور الذي لا يعتبره اليسار يسار
الفـوز بأغلبيـة، وحينها سـيشتبك مـع اليسـار مـن أجـل أفكـاره أو يستسـلم لـه ليظـل في مـوقعه ويغـير

مجال المعركة فيكون صنيعة اليسار وإن وصل بأصوات الإسلاميين.

فرض اليسار العربي على الدولة العربية معركة طويلة الأمد مع الإسلاميين
يات العربية وسمحت لها بتخريب عمليات التنمية أبدت وضع الدكتاتور

المنتظرة منذ الاستقلال ولم يهتم اليسار أبدا وإن زعم بمعركة التنمية

قراءة الخريطة السياسية التونسية وتفكيك مفاصلها والتعرف إلى فاعليها تقدم حالة مثالية لقراءة
مكانــة اليســار الفعليــة في قيــادة الدولــة العربيــة الحديثة، وتحــدد أهــم أســباب تــأخر الديمقراطيــة
فيها، فالمثال التونسي قابل للتعميم عربيًا (يكفي أن نتأمل طواقم وزراء الحسن الثاني والفئات التي
يــة بعــد عــام  ونبحــث في موقــع اليســار المصري زمــني مبــارك نظمــت الحــرب الأهليــة الجزائر

والسيسي).

لقــد فــرض اليســار العــربي علــى الدولــة العربيــة معركــة طويلــة الأمــد مــع الإسلاميين أبــدت وضــع
يات العربية وسمحت لها بتخريب عمليات التنمية المنتظرة منذ الاستقلال ولم يهتم اليسار الدكتاتور
أبدًا وإن زعم بمعركة التنمية، وكانت صناعة الرؤساء الذين يخوض بهم حروبه الأيديولوجية مقدمة
علــــى صــــناعة الســــياسي الــــذي يبــــني الديمقراطيــــة، فالديمقراطيــــة بــــاب يــــدخل منــــه أعــــداؤهم
الأيديولوجيون، لذلك فغلقه مقدم على كل مشروع. فهل ستكون حقبة قيس سعيد إيذانًا بنهاية
هــذه المعركــة؟ نميــل إلى الاعتقــاد أنــه علــى العــرب انتظــار فعــل الزمــن في اليســار فهــو فئــة لا تتجــدد

ديموغرافيًا.
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